
يــــة… دعنــــا نتحــــدث عــــن النسويــــة المصر
الأوتوبيس

, مايو  | كتبه المظفر قطز

ـــه ـــرة أصـــدقائي أطـــراف الحـــديث عـــن مقـــال نشرت علـــى شبكـــة الفيســـبوك يتبـــادل عـــدد مـــن دائ
المدونة ياســمين مــدكور علــى موقــع هــافنغتون بوســت، عنــوان المقــال (أو التدوينــة) “مــاذا يعــني أن
تتزوجـي رجلاً فيمنيسـت؟“، أغلـب التعليقـات تـأتي إمـا في صـورة اسـتخفاف أو سـب، أعـرف ياسـمين
بشكل شديد السطحية عبر لقاء سريع منذ سنوات ومنشورات فيسبوك، وبالضرورة ليس السياق
هنا بمجال للتعليق أو الحكم على الأشخاص، إلا أنني أعتقد أن باستطاعتي في هذا السياق أن أبدأ

في التعبير عن حزن عميق تركه المقال والردود عليه في صدري.

يـا لوجـون، تصـادفت قـراءتي للمقـال المذكـور مـع إعـادة قـراءتي لمقـال علمـي للفيلسوفـة الأرجنتينيـة مار
المقــال عنــوانه: “النقــاء، التلــوث، والفصــل”، قــد يبــدو الاســم مناســبًا لمقــال عــن الكيميــاء، إلا أنــه وفي
ية، يتحــدث المقــال عــن أمــور كالانتمــاء الحقيقــة يقــع في صــلب دراســة الفلســفة النسويــة والاســتعمار
والغربــة والهويــة، أســئلة يمــر بهــا أغلــب النــاس بشكــل يــومي دون الالتفــات لهــا بــأي شكــل جــاد، فلا
أعتقـد أن شابـة صـعيدية تعمـل في أحـد فـروع مكدونالـدز أو برغـر كينـج في القـاهرة (هـذا بـالطبع إذا لم
ننظر لبائعات الفجل والخضروات في الشوا) لا تملك الوقت الكافي للإجابة عن سؤال خطر ببالها

عن هويتها وانتماءها لهذا المجتمع.

سئمت حديث النخب من سكان المدن التي ترعرعوا فيها من متوسطي الدخل عن معاناة الفئات
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المظلومـة، سـئمت حـديث فتيـات يعملـن في تقـديم المحـاضرات لـذوي الـدخول الأعلـى عـن تحـرر المـرأة
والنسوية، لنكن على قدر ما من الصراحة على طول هذا المقال على الأقل، الواقع أن كل من يملك

ترف الحديث عن المعاناة هو شخص لا يعيشها.

ما جذبني لقراءة كتابات لوجون بالأساس كان حديثها عن الانتماء، قضية ألمسها بشكل شخصي ولا
أستطيع الحديث عنها بأي شكل من الأشكال، أعيش كطالب مغترب في بلد لا أعرف لغتها، تركت
مدينتي الصغيرة لإسطنبول العملاقة لأنني بالأساس لم أشعر بالانتماء، فقط لأصل هنا ليذكرني كل ما
حـولي مـن بـشر وحـديث أنـني لا أنتمـي إلى هـذا المكـان الـذي هربـت إليـه أيضًـا، اللغـة هنـا تصـبح أمـرًا
شديد الأهمية، فالشخص في غربته تفصله اللغة بالأساس عمن هم حوله، ولا يعني الأمر بالضرورة
هنا الفوارق بين اللغة العربية والتركية على سبيل المثال، وإنما يعني الفارق بين ما يعنيه الشخص

بما ينطقه وما يفهمه من حوله بشكل عام.

تزعــم لوجــون أن مــن يملكــون اللغــة هــم مــن يســتطيعون الحــديث، واللغــة كعلاقــة بين منطــوق
ومقصود ليست برأس مال الشخص الذي لا يشارك عدد كبير من الناس معرفة ما يقصده، أقرب
ما تستطيع الغالبية فعله هو التخيل أو إحالة ما ينطقه هذا الشخص الغريب إلى صورة متخيلة في

رؤوسهم، وهذا وحده كفيل بإصابة المتحدث بإحباط كافٍ لكتم صوته للأبد.

كــبر عــدد مــن النــاس بشكــل واضــح، أفــراد يســتطيع الأفــراد الأكــثر حظًــا في الحيــاة أن يتحــدثوا إلى أ
ية علــى سبيــل المثــال يمكــن أن يصــل الطبقــات الوســطى في مصر مــن ســكان القــاهرة والإســكندر
كـبر قـدر ممكـن مـن المسـتمعين، وهـذا بـالضرورة لأن هـؤلاء هـم مـن يرسـمون المساحـة حـديثهم إلى أ
كثر من الأكبر من الواقع لحياة المصريين ككل، لكن إذا تحدثت فتاة نوبية تسافر في قطار طول رحلته أ

نصف يوم عما تشعر به، أشك أن عددًا كبيرًا من الناس يستطيع فهم ما تقوله كما تقوله.

ية، عن القهر والمظالم، تنال يتبادل أبطال الشبكات الاجتماعية ورموزها الحديث عن النسوية والذكور
المنشورات آلاف الإعجابات والتعليقات، بينما لا يدرك أي من هؤلاء أن قدرة أي منهم على استخدام

هاتف ذكي أو حاسوب في مدينة ذات تغطية إنترنت يف كل ما يقال من معناه.

ــع عــشرة نقطــة، عنــدما أقــرأ هــذه النقــاط لا ــزوج “الفيمينســت” في أرب ــة ال لخصــت ياســمين نسوي
أستطيع سوى أن أصنفها ضمن ما سماه ماكس فيبير بـ “أخلاق البورجوازية”، حديث الاستقلالية
والتقدم والانفتاح والنجاح المادي، الخليط القيمي الذي بنيت عليه الحضارة المدنية الحالية في كل
الأنحاء بعد استعمار الغرب المؤسس لها لكل أنحاء العالم، ذات الخليط الذي أنتج الواقع الحالي الذي

نعيشه، الواقع الذي خلق كل هذه المظالم لا تمثل مظالم النساء سوى بدايتها.

في مقطـع فيـديو يتـم تبـادله بشكـل فكـاهي تسـأل المذيعـة الرجـل العجـوز عـن رأيـه في دخـول المـرأة إلى
يد الحديث عن الأوتوبيس المتأخر دائمًا”، لا البرلمان، يجيب الرجل بتلقائية أن “بلا مرأة بلا خراء، أنا أر
يستطيع أغلب من يستمع إلى الفيديو سوى أن يأخذه بشكل فكاهي، وهذا بطبيعة الحال لأن من
يستمع إليه ليس برجل ستيني يتنظر الباص في ظهر القاهرة الجنوني الحرارة لأنه لا يستطيع دفع
أجرة سيارة خاصة، ما يستطيع مشاهدو الفيديو القيام به هو مشاهدة فيديو آخر أنتجه أشباه لهم



تحــت عنــوان “الراجــل بتــاع الأوتــوبيس”، فيــديو ينتجــه موقــع شديــد الشهــرة بين أوســاط الطبقــات
الوسطى المصرية.

المسألة محل الحديث هنا ليست حقوق المرأة في الاستقلال المادي وعدم التعرض للعنف الجسدي،
المسألة هي إعطائها صوت تستطيع الحديث به، ولا يجب من الأساس أن نقول المرأة، فلا وجود لـ
“مرأة” واحدة في الواقع، في الواقع توجد نساء عدة بظروف اقتصادية وثقافية واجتماعية وجنسية
شديدة الاختلاف، ليست المسألة فقط عن النساء، المسألة عن كل من لا صوت له، الآخرين، الغرباء،

من تستفيد الطبقات الاجتماعية والوسطى من معاناتهم وانعدام أصواتهم بالأساس.

تستطيع ياسمين الحديث، تجد منصة تنشر ما تقول، تجد جمهور يستطيع فهم ما تقول واتخاذ
موقف منه سواء بالسلب أو بالإيجاب، إلا أن غيرها لا يستطيع الحديث، غيرها تظلمه لغة يتحكم
ــة والثقافيــة ورؤوس الأمــوال ــوارد المادي فيهــا مجموعــة ذات مصالــح وقــدرة علــى الســيطرة علــى الم

وغيرها.

نحن نعيش في عالم تحكمه العادية، عالم لا يستطيع تقبل الاختلاف ليس عن رفض وإنما عن عدم
إدراك لوجوده من الأساس، يرى سكان القاهرة سكان المحافظات الحدودية كمصريين لا يختلفون
عنهــم، تــرى الفتــاة “الناشطــة اجتماعيًــا” أو “رائــدة الأعمــال” أنهــا تنتمــي لــذات فئــة “النســاء” الــتي
تنتمي إليها بائعات الفجل فقط لأنها لا تملك قضيب بين ساقيها، لا يدرك كل هؤلاء أن حقيقة أن

من يظنون أنهم مثلهم لا يملكون صوتًا للحديث به لا تعني بأي شكل أنهم مثلهم.

لا قيمــة لأي نسويــة تــدافع عــن حقــوق الفتيــات اللاتي يــردن التخلــي عــن الحجــاب كحــق بينمــا تغفــل
حقوق اللاتي يردن ارتداءه ولا يستطيعون بسبب سياسة صاحب العمل، لا قيمة لنسوية تدافع عن
حقوق فتيات يردن ممارسة السحاق بينما لا تدافع عن حقوق فتيات لا يستطعن ممارسة الجنس
من الأساس لبلوغهن الثلاثين من عمرهن وانتهاء فرص زواجهن بسبب المعتقدات الاجتماعية، لا

قيمة لنشاطات وجمعيات تعطي مكبرات الصوت لأشخاص يمكن لكل الناس فهمهم.

لا قيمــة لأي محاولــة تغيــير اجتمــاعي لا تــدرك مكانهــا مــن المجتمــع بكــل أمراضــه والظلــم المترســخ بــه،
مجتمع تسيطر عليه الطبقات الوسطى والموظفون وثقافة الوحدة الوطنية.

ية المبالغ بها، إلا أنني أؤمن تمامًا أن لا قيمة لأي حديث ينبع من قد يبدو حديثي على قدر من اليسار
قلب الطبقات البورجوازية من سكان عن التغيير والإصلاح المجتمعي، لا قيمة لأي محاولة لا تنطلق
بالأساس من هدم سيطرة هذه الطبقة على المجتمع ومبارحة قيمها وأخلاقها على كونها “القيم”
و”الأخلاق”، فلا نفــع في التخلــص مــن المســتبدين لاســتبدالهم بمســتبدين ألطــف وأقــرب لأطــراف
المجتمع، لا نفع في حديث يلوكه المستفيدون بالفعل، بينما يبقى الأكثر تعرضًا للقهر والظلم بلا صوت.
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